المكتيات وهواة الكتب 
فى اسبانية الاسلامة0 
۲ 
لموٴ ساز مر لیامہ یہی با 
رم ال رکو محال رز 


م يكن سكان قرطبة » تلك العاصمة المكتظة بأهلها »> من المسلمين 
فحسب » بل كانت نتموج أيضا بالمسيحيين الذين كانت طم ديانهم وكنائسمم 
وأساقفتهم وقساوستيم » والنين تركت في الحرية فى تعلم أبنائهم وتربيهم 
على ما كان شائعاً حينئذ من عادات وأفكار » تدلنا على ذلك وثيقة محايدة › 
ترکھا مسیحی مستعرب مرموق هو « البارو القرطبی » إذ ذ كر ى كتابه « الدليل 
المنر « Indiculus Luminosus‏ ? أن کدرا من أهل ملی يقرأون 
شعر المرب وقصصم ويدرسون ماكتبه الفقهاء والفلاسفة من المسلمينء 
ولم يكن ذلك بقصد الرد علما » ولكن ليتعلموا كيف يكون التعبير السام 
الفصيح باللغة العربية . نم إن جميع الشبان المسيحرين الأذكياء يعرفون اللخة 
العربية وآداا » ويقرأون ويدرسون الكتب العربية » بل ويبذاون أمولا 
طائلة ى تاسیسن كات عة ٠‏ ولوت باقن صرت وق ی مکان + 
أن هذه الآداب جديرة بالإعجاب . 

« وإن سياسة الأموين السمحة الحكيمة أدت إلى إبقاء المسيحين فى 
آعام > ولم تطرده من وظائفهم > حی من کان يعمل مہم ى القصر › 
وقد آتت هذه السياسة مرها لدرجة أن اللحلفاء عرفوا كيف دون ثاثرة 

. نى هله الجلة‎ ) ٠١۹١۸ انظر القسم الأول من هذا البحث نى الحلد الرابع ( ميو‎ )١( 
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النفوس المانجة و عنعون التصادم بين أتباع دنین جد عتلفىن » أللهم إلا فى 
تلاف الأيام الحزينة الى جرت فما دماء الشداء ى شوارع قرطبة » . 

والہود » هذا الشعب الذى فرض عليه أن يعيش مع الشعوب الأخرى › 
ولا ينظر إليه بعين الارتياح على الرغم ما كان فيه. من ضيتق» اتبعوا يفا 
نمط الراة السائد فى تلاك الفترة » وى الوقت الذى كانت تزخحر فيه معابدم 
ومدار ”م le‏ يتوم وام بعمله ف المشرق ¢ وتنم هذه المعابد والمدارس 
برع'رة « حسدای » طبیب اللوليةة ١‏ المشہور › ج بوجھون عنایہم 
إلى الدراسات العربية » فاعتأدوا الكتابة ا . والعناية بتكوين مكتبات عريية . 
وکان یوسف بن اسماعیل الہودی وزير بادیس بن حبوس الغرناطی من آشہر 
الولعن باقتناء الكتب نى إسبانا الإسلامية » وكانت مكتبته من أشمر المكتبات 
المعدودة ا ۳ 


وقد تأثر عدد من المولدين » سيئى الحظ » من الغالين والقطلونيين 
والفرنسيين واللمبارديين وأهل كالريا ذا الميل » وقد شاء الحظ التعس 

بعضهم أن یکونوا خدماً للحر م « مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ئلا يقع 

ضرر ما على شرف السيدات ؛ وقد استخدم حولاء المولدون ى الةصر وف 

حراسة السلطان ؛ ولا كان هولاء يصاون إلى قرطبة وهم أطفال » سواء أكان 

ذلاف عن طريتق الشراء أم كهدايا من الحكام الأوربين ( أرسل دوق برشلونة 

عشرين صبيا فى إحدى المرات تهيداً للتحالف مع اللحليفة ) كانت توجه 

إلمم عناية فائقة لتر بيمم تربية توأهلهم لكى ينضموا فيا بعد إلى زمرة الأدباءء 
فر یدوا من ددم > وكانوا ينظمون الشعر » ويكتبون أدباً باللغة العربية › 

وينشئون المكتبات ؛ وإلى هذه الدرجة بلغ الشغف بالكتب" . 

وقد انتقلت هذه الرغبة من الأشخاص المرموقن » حيث نشأت أولا › 

إلى هولاء الدين أرادوا أن يتشموا ہم › کا ج الال الآن » وى بعض 

Munk: Melanges de Philosophie ek 8 ا‎ 2 () 


Dozy: Histoire des Musulmans en Espagne vol III p. G1. (+( 
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الأحيان » أثار بعض هولاء المواة المهرسين منافسة حادة مع جاعى الكتب 

من العلاء ذوى الأصل الكر م »> ونترأً وصناً شاهداً على ذلك ما ذكره. 
الحضمى - الرحالة المشهور وجاع الکتب ‏ عن زیارته لأحد دكاکن 
الكتب بقرطبة حيث جرى العرف على أن يتم البيع بالمزاد العامى برساطة خير ؛. 
فةول : « أقمت مرة بترطبة » ولازمت سوق كتما مدة أترقب فا وقوع 
,كاب لى بطلبه اعتناء » إلى أن وقع » وهو خط فصيح وتفسر مليح ففرحت 
به أشد الفرح افجعلت:آزید ف نه > فرجع إلى المنادى بالزيادة على » 
إلى أن بلغ فوق حده » فقلت له : یا هذا › أرنی من یزید نی هذا الکتاب 
حى بلغه إل ما لایساوی . قال : فأرانى شخصاً على لباس رياسة » فدنوت 
منه » وقلت له : أعز الله سيدنا الفقيه ؛ إن كان لك غرض فى هذا الكتاب 
ترکته لائ فةد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده » قال : فقال لى : لست بغقه › 
ولا أدرى مافيه » ولكنى أقمت خزانة كتب › واحتفلت ما لاجمل بن 
أعيان البلد » وبقى ا موضع يسع هذا الكتاب › فلا رأيته حسن انیل 
جید التجلید استحسنته ولم بال عا أزيد فيه » والحمد لله على ما أنم به من 
الرزق فهو کثر » قال الحضری : فأحرجی وحمانی على أن قات له : 
نعم لايكون الرزق كثداً إلا عند مثلك » يعطى اجوز من لا له أسنان ٠‏ وآن 
الذى أعلم مافى هذا الكتاب » وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندى قليلاء 
ونحول قَلة ما بیدی بیی وبینه » . 

يقول الموأرخ ابن سعيد الذى نقلنا عنه النص السابق : إنه سمع من والده 
آن قرطبة كانت تحتوى على أكر قدر من الكتب بإسبانيا » وأن أهلها كانوا 
اشد الناس حبا فى إنشاء المكتبات › فعن هذه السبل يصبح الفرد شخصية 
هامة أو ممتازة » إلى حد أن الأشخاص العاديين الذين ر نالوا تربية علمية 
Ep ss‏ 
بعناية فاثقة » ولمذا كان لبعض ما بقال أثر عظم فى النفوس » كأن يقال : 
« فلان .. فى مكتبته نسخة فريدة » أو « قد تمكن فلان من الحصول على 
كتاب خط الناسخ فلان المشهور ... "٠)‏ . 


٣٠۰۲ ص‎ ١ - › المقرى : نفح الطب‎ )١( 
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وعندی أن هذه القصة ترسم ما كان عليه سوق الكتاب نى قرطبة من 
رواج بصورة أفضل من أى وصف آخر له » وتوضح كيف أن افواية 
تغلغلت فى النفوس لا بقصد العلم فحسب بل بقصد الرف أيضاً » وتدل 
على صفات جمَاعى الكتب » فهذا جاع منأصلطيب لم يتمكنمن الحصول 
على الكتاب بارغ من اجتیاحه ليه ى حن أن الذى تمكن من شرائه 
شخص لیس له من غرض سوی عرض ( کعبه ) نی مازله ؛ وإن الغرابة 
الى تشرها هذه الحادثة فى نفس الأجنى لدليل على أن مثل هذه المناظر 
لاقوجد نی پلده . ۰ 

ولعل التكهن بعدد الكتب الى كانت تنسخ سنوياً فى قرطبة من الأمور 
الى تدعو إلى الدهشة ٠‏ وإن كان ما يسل تقديره . ذإذا أدخلنا فى حسابنا 
أن عدد الطلبة ا كان يروح بن خسة آلافِ وستة آلاف طالب ر كان 
مجتمع ف فصل واحد على مدرس واحد ألف طالب ) » وأن هولاء كانوا 
ینسخون کل ما یلقیه علہم أساتذدم من عاوم › وم یدرسون فی عام واحد 
عدة کت کتب » وأن مثات من النسوة کن حترفن نسخ القرآن وکتب العبادة « 
وأن بعضهن كن ينسخن القرآن نى أسبوعین > وإذا لا فا ص ذلك 
أن عدداً من من الوراقین کان في نساخ خصوصيون يدفعون ي أجورم » وان 
المكتبات الحاصة كان ها جاعات من الرجال المختصن همذا العمل » لاستطعنا 
أن نقدر عدد الكتب بين سبعين وغانین ألف نسخة تقريباً دون مغالاة 
فى العدد . 

وقد ذکر ابن بشكوال فى ترجمته لعبد الملك بن زيادة الله بن على 
اين حسان بن محمد بن أسد المى »› من أهل قرطبة » ما أنشده اغتباطاً 
RS E‏ وقلمه 
لینسخ ١ا‏ عليه عليه إذ قال : 

إن إذا احتوشتى ألفن حرة يکن حدئی طوراً وأخرنی 

نادت بعشوتی الأقلام معلنة ‏ هذى المفاحر لا قعبان من لن 


Y۲ 


وی روايةللحمیدى : 

إنی إذا حضرتی ألف حر تقول آنشدنی طورا واخ ری 

نادت بأقلیمی الأقلام ناطةة هذی المكارم لاقعیان من 

وقد ولد ٩ E‏ من ذى الحجة عام ۹ ھ وتو ف ربع 
الأخحر عام V3 f0۷‏ 

وقد وصلت شرة مسلمى إسبانيا ومقدرمم على النسخ ا لف 
المشرق »> وقد أشاد المقدسى بذلك ى كتابه" . 

وهذا (أى عدد الكتب ) قليل إذا ما قو رنبالوقت الحاضر »ولكنه کثر 
فى ذلاك الوقت إذا أدخلنا فى اعتبارنا آنا نسخ مخطوطة » وأن أوربا مجتمعة 
لا تعطينا مثل هذا ارم من الخملوطات ولا أظن أن الحقيقة تجانب کشراً من 
بول إن عدد الکتب وھوانہا وعدد ا)کتبات کان اکر فى ذلك الحن من 
الآن » فسرةسطة مثلا أو بلنسية بالرغم من أنهما من المدن الرئيسية فى إسبانيا 
الى أصبحت مساحنها أكر اتساعا نما كانت عليه آنذاك » فى الوقت الذى 
ازدهرت فيه الحركة الأدبية فى أواخر القرن التاسع عشر المیلادی لم يكن ہا 
غار مكتبات أربع بعد اختراع المطبعة . 

وقد أراد المنصور بن آی عامر أن بتفوق على الک ئى مدان الثقافة 
وهواية جمع الكتب » لذا جد ولده عبد الله م اهام حاص أثناء رحلته 
إلى المشرق بتصحيح ومقابلة نصوص الكتب الى يدرسها أو حصل علا" 

وكان المرزون من أدباء قرطبة دون المنصور ما يوثلفونه من كتب › 
فغلاد قدم إليه صاعد البغدادى الشبور كتابه و الفصوص » منحه المنصور 
خسة آلاف دينار » وصاعد هذا هو صاعد بن الحسن الربعى اللغوى > 


)۱( ابن بشکوال : < ۱ ص ۴۰4 - ۳۵٣۹‏ رجمة ۷٩٩‏ . 
)( ا حسن التقاسم ص ۲۳۹ ط دى غوية . 
(۳) المقری : نفع الطیب < ۱ ص ٩٤‏ . 
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کان قد قدم إلى قرطبة لينافس أبا على القالى درة عهد عبد الرحمان الثالث 
والح الى وقد توق صاعد عام ۷ هھ بصقلية فی سن عالة © 

ووضع حسان بن مالك بن أى عبدة كتاباً للمنصور ار سه أيام 
الا وخا ورا > وقد مات حسان قبل عام 1 a‏ 

وكأن لامنصور كتبه الحببة إلى نفسه مہا كتاب الجواس وuaعةط)‏ من 
تألیف ای العلاء البغدادی وکان یطالع فيه کل ليلة» وکان ولوعاً بتزيین 
مصحف عیان المينة ۵ ۽ غر أن أمره بإحراق جزء كبر من مكتبة 
الح الانی کان من آبرز الأمور الى 4 تغنر له“ . 

وکان محمد بن عبد الرحمان بن معمر اللغوى من أهل قرطبة هو المسثوك 
عن تصحرح ومقابلة کتب‌المنصور وکتب ابنه › وهو النی اسس ۵ا مکتبتہما 
واستعان ما فہما من کتب فی تأایف کتابه الذی وضعه عن تاریخ بی عامر › 
وکان من کر الناس تقديراً للخطوط و نسم ھا إلى کتاما › فضلا عن 
کونه موٌرخاً » وقد توئی نی شرال عام ٤۲٣‏ © 

غر أن هذه الفنرة المردهرة لم تدم طويلا لاندلاع الحرب الأهلاة فى قرطبة 
بعد عهد المنصور وبداية عهد الممجية على يد الربر الذين كانوا يكونون 
الجزء الأكر من القوات اللكية » وأخذوا ترفن القصور والمكتبات 
وعر قو نها ما أدى إلى انتقال الأسر ذات الدخل المتوسط إلى الأقالم > وهروب 
الطلاب والأساتذة من العاصمة إلى غبرها من المدن موؤسسن بذلك مراكز 
تعليمية جديدة » وناشرين فى اأوقت ا هواية جمع اک فی البلاد الى 


(۱) الضی ص ۳۰۹ - ۳۱۱ رجمة ۸۲ ؛ این بشکوال : < ۱ : ص ۲۳۹٣ - ۲۳۰٣‏ 
ترجمة ۳١‏ . 

. 1١۳١ ترجمة‎ ۲٠١ - ۲٠١ الضی : ص‎ )۲( 

(۳) المراکشی : المعجب ى تلخیص آخبار المغرب ص ۲۱ ط دوزى . 

(4) أبن الأبار : التكلة < ١‏ ص ۴۲۰ - ۲١‏ ترجمة ٩۲‏ . 

(ه) المقرى : نقح الیب = ۱ ص ٠١١‏ . 

. 41۷ رجمة‎ ۱١١۹ ص‎ ١ = ابن الأبار : التكلة‎ )٩( 
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لجأوا إلماء والى غدت فا بعد عواصم ملرك الطوائف الاشقين على طاعة 
الساطة الم ركز ية القانمة نى قرطبة تلاك السلطة الى ا 
والزوال . 

وعلى الرغ من هنا كله > فإن قرطبة عاصمة إسبانا الإسلامية للت 
المركز الرئيسى للتعام بنوعیه الأدی والنامی نى تلك الاأوتات الى زاد فا 
الشغف بالكتب > وها هی ذئ آمهاء بعض جاعی الكتب . 

ال اور »> جمع عدداً عتا من الكتب الصحيحة 

ا » وقد باعها بعد وفاة مولاه . 

وأبو على الغسانى » وقد أسس مكتبة کانت تعد فى عهده من أغى 
المكتبات وأحسنا اختياراً > واعتعرت كتبه ومراجعه ف العلوم الحتلفة مصادر 
ةة , 

أما محمد بن حى الغافقى > من أهل قرطابة ».ويعرف بابن الموصول» 
فکان جمع من لدن E‏ ومقالات منتقياً إياها بعناية فائقة › وكانعارفاً 
خطوط نساخحى الكتب » وحتکم إليه لمعرفة أسمائيم » وكان موثراً الكتب على 
کل نة حتى اجتمع له مله مالم تمع مثله لحد بعد اكم الان » وكانت 
عنده کتب عط ی عل القالى البغدادى ›» ونسخ لفطاحل العلأاء » ومهرة 
الاطاطن > وقد توفی ئى جادى الآحرة عام ٤۳۴۳‏ ه". وباع ورثته المكتبة 
وأغلوا فہا حى قومت الورقة فى بعض كتا بريع مثقال . 

وأسس الوزير جعفر بن مكى بن أى طالب بن محمد بن مختار القيبى 
اللغوى » من أهل قرطبة ›» ويكنى أبا عبد الله » مكتبة عطيمة » وقد ولد 
بعد عام ٤٥١‏ ه بفنرة وجيزة وتو ى الحرم عام a ٠٣١‏ 


. المقرى : نفح الطيب < ۲ ص ۷ه‎ )١( 

(۲) ابن بشکوال : = ١‏ ارجمة ٦۲١‏ . 

(۴) ابن الاأبار : = ١‏ ص ٠۲۲‏ ترجمة 4۲۷ . 
(4) ابن بشکوال : = ۱ ص ۱۳١‏ ارجمة ٤۲۹‏ 


وكذلك فعل کل من محمد بن عبد الله بن هرغة بن ذ کوان » من أهل 
قرطبة » ویکی آبا بکر » ولد نی رجب عام ۳۹۵ ھ وتو عام ٤٩٥‏ ھ)» 
وهشام بن عبد الرحمن بن عبد الله ويعرف بابن الصابونى » من أهل قرطبة . 

ومن جمع كتباً كثرة محمد بن أحمد بن عون بن محمد بن عون المعافرى » 
من أهل قرطبة » ويكى أبا عبد الله » ولد عام ٠٤١‏ م وتوى فى ذى الفعدة 
عام ۵۱۲ ه“ ؛ ومد بن عبد الرحان بن خحرة » من أهل قرطبة» ويكى 
أبا الوليد". 

وقد أسس الأمبر هشام من أمراء الأسرة الأموية وحفيد عبد الرحمن 
الثالث مكتية عظيمة اشتراها اللحليفة سليان . 

أما مسلمة بن سعيد بن سلمة بن حفص بن مر بن عي بن سعيد بن 
مطرف بن برد الأنصارى »من أهل استجه وسكن قر طبة > ویکی آبا القاسم » 
فقد رحل إلى المشرق » وجد فى جمع كتب جديدة من الأقطار الى كان 
یزورها » وکان کلا اجتمع له مہا مقدار صالح مض به إل مصر › وهکذا 
ساق من المشرق 1۸ حملا من الكتب فى كل فن من العلم > ولم يم له ذلك 
إلا عال کشر حمله إلى المشرق © . 

وندكر فى الہاية الحسن بن بكر بن غريب القيسى السماد » من أهل 
قرطبة › ویکی أبا بکر » الذى م بزل يندخ ويدرس إلى أن تو يوم اللاثاء 
لأربع بقن من صفر عام ۳۰ ھ وکان مولده عام ۲۵٤‏ د . 

وقد لمعت آسماء کشر من مهرة النساخىن الذين كانوا يكتبون كتابة صحرحة 
وعهارة عظيمة » ومهم يوسف بن خلف بن سفيان بن عر بن سود الغسانى 
امانی » سکن قرطبة › ویکنی آبا عر » وقد تون بعد عام ٤٠٤۰‏ ھ0 . 

(۱) ابن الفرضی : - ۲ ص ٠١4‏ رجمة ١۷١۴‏ 

(۲) ابن بشكوال : - ۲ ص ١ه‏ رجمة ١١4١‏ 

(۴) المصدر السابق : = ۲ ص ٣ه‏ رجمة ١۱۸١‏ 

(+) ابن بشکوال : < ۱ ص ۲۳۴۲ رجمة ٠۰۸‏ . 


(ه) المصدر الاق : - ١‏ ص ۱۳۷ رجمة ٠١۷‏ . 
)٩(‏ المصدر الابق : < ۲ ص ٩1۴‏ رجمة ۱۳۷۷ . 
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ومن بن محمد الوراق » يكى با الفضل » من أهل رية »> سكن سمسَجَلة 
وأقام بقرطبة . 

ومد بن حكم بن سعيد » من أهل قرطبة » يعرف باللنال . وكان 
أنيتق اأوراقة » ما جعل الناس يتنافسون فما كتبه حى فى العصور المتأحرة 

وکان سعید بن سلمة بن عباس بن السمح بن ولید بن حسن : من أهل 
قرطبة » ويكلى أبا عبان » شديد التحمس لضبط الكتب طيلة حياته الطويلة › 
ولد عام ۳۳١‏ ھ وتوی عام ٤۱۷‏ ھ۳ 

أما سعيد بن نصر بن أنى الفتح مولى أمير المؤمنن عبد الرحان بن 
عمد » من آهل قرطبة » ویکى أبا عنان» فكان بلجا إليه لتصحیحالکتب ٩‏ . 

وكان عل الوراقة أحياناً مصدر رزق لبعض الأدباء مثل مروان بن 
أمية » من أهل قرطبة » وهو من ولد أمية بن زيد الكاتب توف عام ١٤٤د(“‏ 

وى الأوقات العصيبة خلال الحرب الأهلية › قاسى بعض الناس من 

سرقة مكتبا م > کا حدث لعمر بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حى 

ابن حامد ا > من أهل قرطبة » إذ نمانية حال من الكتب › 
ولد بالزعراء يوم الجمعة ٠١‏ صفر عام ٠٣١‏ هل 

وكانت المكتبات كلها خاصة » وكان ببعض المساجد كتب يستخدمها 
الطلاب » ولم يكن هناك من خدمة عامة غبر هذه » وليس بصحيح ما يقوله 
« غزیری » فى فهرسه الى عله لمكتبة الأسكوريال" ( وقد فقد كشر منها ) 
من أنه كان بإسبانيا سبعون مكتبة عامة » ولم تكن مكتبة الح الثاني مفتوحة 
للشعب كما يوٴكد بعض الناس . 


(۱) أبن الفرضی : = ۲ ص ٦+:‏ رجمة ٠١1۲‏ 

(۲) ابن الأبار : التكلة < ١‏ ص ١١١‏ رجمة ۳۷۹ . 

. £۸۰ رجمة‎ ۲۱١ ص‎ ١ < : آبن بشکوال‎ (r) 

(4) المصدر السابق : < ١‏ س ۲١۸‏ رجمة 4٦۳٣‏ 

(ه) أبن الآبار : التكلة < ۱ ص ۳۸۰ رجمة ٠١۸١‏ . 

۰۸۷ ص ۳۹۲ رجمة‎ ١ = : ابن بشکوال‎ )٩( 

Casiri: Biblioteca arabica — hijspana ascurialensis I. II. p. 71. (۷( 
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وإذا كانت قرطبة قد احتلت المركز الأول فى ميدان التعام وهواية جمع 
الكتب ذإن إشبيلية › موطن اللاك الشاعر المعتمد الى لا منافس اء قد شغلت 
المرکز الئانی . وقد تذاکر او ف القرطى المشمور ابن رشد والطبيب 
الإشبيلى اللامع ابن زهر عن آم ما تشر ما تشر به المدينتان » وقد أثرت عن هذه 
المذاكرة عبارة ابن رشد المشهورة االمعرة عن الحققة « إنى لا أعرف لاذا 
يقال هذا ؟ « قال .. إنه عندما يتونى عالم فى إشبياية تنقل مكتبته إل قرطبة 
لتباع هناك › وعندما موت مغن أو موسيتى نى قرطبة تنقل آلاته إلى إشبيلية 
حيث تباع هناك » وإن هذه المذاكرة الى توضح تماما شرة كل من المدينتين 
تميل فى فكرا إلى تفضيل العاصمة » ولكن بحب أن نسند إلى إشبيلية المركر 
اثانى نى هذا الشأن الذى نحن بصدد الحديث عنه » وإن لم يكن هذا بفضل 
مكتبةالأمرة الملكية الى كانت تعد من أحسن المكتبات » أو بعدد الماعىن 
رالات ال زمرت ق دة بر فل اة الى اكا حرق الب 
ما تلاف السوق الى کان ردد علا رجال الأدب مثا عن النسخ النادرة الغريبة › 
وکشرآ ما يشر ابن اللعطيب المؤرخ الغرناطى إلى الط الإشبيلى على أنه نحط 
له طابعه اللحاص › و مکن يزه عن اللءطوط المستخدمة فی باق بلاد 
الأندلس. ٠‏ 

ويذكر ابن الأبار نى كتابه التكلة » شارع الوراقن فى إشبيلية حرث 
عر ابن مزین فی أحد حوانیته على ملف تار خی نادر من تألیف الرازى "؟» 
وهو كتاب الرايات . ۰ 

وکان عبد الله بن محمد بن سارة البکری من شنتریه › ویکی أبا محمد › 
ويسكن إشبيلية › يتعيش من الوراقة > وقد توف عام ١١۷‏ ا" 

ومنآهل إشبيلية الوراقن عبد الرحمان بن عمان بن عبد الرحمان الجذداى» 
وقد سكن قرطبة ٠,0‏ 

Gayangos: History I. apendice XLII. (4) 


(۲) أبن القوطية : تاربخ افتتاح الأندلس ص ۱۹۷ . 
.. (۳) أبن الأيار : اکل ۲ ۲ ۲ - ۳ رجمة ۱۴۴۱ . 
)٤(‏ المصدر السأبق : < ۲ ص ۳ ۸ه رجمة ٠١۳٤‏ 
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وعكننا أن نذكر الأسماء الآنية من بن جاعى الكتب بإشبيلية : شرف الدين 
ابن اللاك المعتمد » وكان شغوفاً مجم الكتب » وقد نسخ بنفسه بعضاً ملا 
محخطه الجميل . 1 

ومهم محمد بن عبد الله بن يزيد بن محمد بن خر بن عيسى اللخمى › 
یعرف پابن الأحدب > من آهل إشياية › یکی ٠‏ أب عبد الله » کان جاع 
للكت والأصول". 

ومحمد بن عبد الله بن حمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن العرنى المعافرى الإشبيى > اشہر بسہره الال ى الاستذ كار › وهو 
بکامل ملايسه »› ممدداً والكتب عن مینه وشماله » ومصباحه لا رطفاً » إذا 
استقظ مد يده وأحذ كتاباً ةرا * . 

وحمد بن خر بن مر بن خليفة مول إبراهم بن محمد بن يعمور 
اللمتولى من آهل أشدلة خحصص کل وقته لصح کتبه » وعند وفاته 
بيعت کتبه ووصلت ا الغاية الى لا مزید عا 0 . 

وابن مروان الباجى المشہور » أعطى كتبه الى جمعها إلى خحطيب جامع 
إشبيلية أب الحكم بن الحجاج اللخمى من أهل إشيياية وهو عبد الرحان بن 
محمد بن عمرو بن أحمد بن حجاج اللخمی › یکی آبا ا لحکم › ولد ئی شوال 
عام ۰ هھ وتوف فی صغر عام ۱ د . 

وكانت المرية من أشبر مدن الأندلس نى هذا الشأن › ولو أن شرا 
هذه ترجع إل إقامة أ جعغر بن عباس » وزير الماك زهر » وأشہر جاعى 
الكتب نى تلك العصور . ويذكر معاصروه أن أحداً من رفقه لم يكن يفرقه 
فى أربعة أشياء : الال والبخل والعجلب والكتابة» وكان على ما يذ كرون 


. ٤4۸۷ المقرى : نقح الطيب : = ۲ ص‎ )١( 
. ٠۷۴١ رجمة‎ ٠١۷ - ٠١١ اہن الفرضی : = ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۷۹ رجمة‎ ٩۰ - ۸۲ الضی : ص‎ )۳( 
. ۷۸١ رجمة‎ ۲٣۲ - ۲٠۰ ابن الأبار : التكلة < ۱ ص‎ )( 
. °۸ رجمة‎ ٥۸۱ = 0۸۰9 المصدر السأبق : = ۲ ص‎ (٥) 
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شاباً وسا رشيقا متن الجسم »> ورث عن آباثه ثروة هائلة قدر المال المعدود 
مہا والمنقوط فقط مقدار ٥۰۰‏ ألف مثقال ذهب شريفى أى ما يعادل 
۰ مليون ريال إسبانی > وذللك عدا الممتلکات فى الضياع والمدن . وقد 
درس أبو جعفر كل العلوم بشغف عظم ونخاصة القانون وفروع المعرفة المتصلة 
بالسياسة » وهى الى أوصلته إلى ٠رتبة‏ الوزارة كا ذكرنا . وقد أساءت 
إليه رذيلة البخل إذ أنه لم يعن نى تقدير مصروفاته المنزلية مها واللحاصة ما 
تدره عليه آملا که من دخل . وکانت هوایاته فضلا عن جمع الکتب › هوایات 
زهيدة التكاليف جدآًءإذ لم يكن له من هواية أكثر من اللعب بالشطرنج الذى 
شغف به شغفاً عظيا ؛ ومع کل هذا N‏ 
1 و ازراق فة ار انات منک ار قط من الاش أو وان وأثاث لم يكن 
U‏ بل کان کر ما زاغا فوق الحد » وكان الوراقون 
والذساحون والتجار الذين باون م رفن ع لاف جیداً . وکثر مم 
أثرى من التعامل معه فقط » إذ أنه كان مستعداً أن يدفع ثلاثة أمثال 
امن الذى تستحقه الكتب » ومن ثم عرف عنه أنه أفضل عيل » ما كان 
يدعو الودطاء والوراقن أن مج بوا له أفضل ا . ومذا استطاع أن 
جمع مكة ضخمة قر بو اخخلدا) على ٠٠٠‏ ألف جلد كامل عدا الأوراق 
والكراسات المنفصلة الى تفوق الحصر والى ملأت قصره فضلا عن اللحزائن 
العقة . 

ومن يذدكرون غبره" قاضى المرية عبد الحتق بن عطية وكان جاع 
کتب كبر » وكذلك میمون بن یاسین الصنہاجی الامتونی » وهو ميد 
بربرى من قبيلة صنهاجة سكن المرية » وأهله من صحراء ا مغرب › يكى 
أا تمر » وكان يفضل جمع الكتب القيمة » وقد توق بإشبيلية فى ذىالقعدة 
عام OA oY.‏ 

. ب‎ ٩۷ ورقة‎ ١ < أبن الحطيب : الإحاطة‎ > TE المقرى‎ )١( 
. ۸۱۷ ص‎ ١ < المقرى : المصدر نفسه‎ )۲( 


(۳) ابن الأبار : التكلة < ۱ ص ۳۹۰ - ۳۹٩‏ رجمة ۱١۳١۷‏ . 
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وكان بالمرية وراق يدعى نصر" . 

وينذكر من أهل مالقة وراق ونساخ قدير » هو ابن مدرك الغسانى 
كان واسع الثقافة » كرس حياته لجحمع دواوين الشعر والرسالل الأدبية 
بکيات وافرة » وکان خہیراً خطرط کبار النساخین > ما نسبه فهو عمد 
ابن سعید بن محمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن مدرك بن عبد العزيز بن 
عيان بن أحمد بن عيسى بن مدرك الغسانى » من أهل مالققة › يكى 
آبا عبد الله وأبا بكر " .. . 

وخطيب مسجد مالقة عيسى الروندى الذى رحل إل المشرق حرث جع 
كبا كثرة ضاعت كلها نزجة اضطرابات عائلة . وقد وصات إلينا بعض 
ااك فاا فاع ما س اا فر اح رر را الال 

ليس المدامة مما أستريح له ولا مجاوبة الأوتار والاغسم 

وإنما لنتى كتب أطالعها وخاد أبداً ی نصرتى قلمى 

والفقيه الطبيب الفياسوف عيان بن مندور الالقى › وهو من ملالة 
أسرة نبيلة فى إشبيلية » تزوج ابنة أى على بن حسان النقره الى ورثت مكتبة 
آہہا ۵ ما أتاح له الانتفاع ہا . 

وحمد بن أحمد بن بلس » حفيد القاضى أبوالنضل بن عياض المشهور 
وقد ورت مكتيه الضخمة المقاة الى سبق له أن جي . 

وعکن لروندة أن تفخر بوجود جاع كتب ذائع الصيت من أسرة 
لبيلة من إشبياية »> هو محمد بن الحکم اللخمی الذی لم عنعه اهمامه بالاشتغال 
بالسياسة والمزادات العلنية بغرناطة من دراسة العاوم » وقد استطاع أن بجمع 
عدداً عتلها من الکتب دفعه إلى جمعهاحبه وشغفه ہا حی إن حجرات قصره 

. ۱1۹۳ رجمة‎ ٤١١ المصدر السابق : = ۲ ص‎ )١( 


(۲) أبن الأبار : التكلة < ١‏ ص ٠١ - ۲۳٤‏ رجمة ۷١۸‏ . 
0( المقرى : نفح الطیب ص ۲۲۰ (دوزی ) ٠‏ 


)٤(‏ ابن الحطيب : ألإحاطة ح ٣‏ ورقة 1٤١‏ ب. 
)( اللصدر السابق : = ۲ ورقق ۱۹۴۳ ب . 


Lerchundi: Chrcstomatia 
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ضاقت مزائها . وکان کرمه مثار مدیح له کر من کنوز مکتبته › وقد 
ضاعت کل موهراته وکنوزه وکتبه وأقمشته ى ثورة الشعب'. 

وتدین بطليوس بش رتا فى ميادين الأدب » إلى العام المضفر بن الأفطلس. 
وقد اعتمد فى تأليف كتابه المشور المسمى « المضفريات » اعاداً كلا على 
ما كانت تضمه مكتبته العظيمة المنتةاة. . وكتابه هذا عبارة عن دائرة معارف 
تقع فى خسن جلداً وتعالج كل العلوم من فن الحرب والسياسة والتاريخ إلى 
اللحرافات والأساطبر وغبرها من فنون الأدب". وقد توفى امغر عام 
۶ھ 

وکان بشلب وراقون أيضا وقد أقام ا أبو القامم القنطری > من أهل 
القنطرة » وهو محمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن مفرج بن مسعرد بن 
صفوان بن سيان ويعرف بالقنطرى › ويكى أبا القاسم »> وقنطرة السبف 
من الثغر الجوفى » وكان جاعاً للدواوين والكتب " . 

أما طليطلة فليست فى حاجة لأن نتحدث عا إذ كانت مشورة فى 
العصور الوسعلى كركز للتعام » يتردد عليه علاء أوربا لدراسة العلوم العربية . 
وقد ظهرت فما بتايا متفرقة من مكتبة الحم لثانى » وذلك أيام الحرب الأهلية. 
وطليطلة هى المدينة الى عاش فما بنو ذى النون الذين دفعهم حم للكتب 
إلى الاستيلاء عنوة على مكتبات خاصة › فبوا مكتبة العروشى حيث' أرح 
للناس أن يشہدوا أمراً عجرا عندما شبت النار فى حى الفرائين » ولم م 
آحد بأن ینقذ مہا سوی حجرات ابن میمون جاع الکتب حيث کان حفظ 
مكتبته الى اشرت باحتوائها على الكتب الصحيحة › وابن ميمون هذا هو 
أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة الأموى » ويكنى أبا جعفر › ولد عام 
۴ ھ وتوئی ئی شعبان عام ٤٠٤١‏ ھا . 


. ٠٠١ ورقة‎ ٣ < أبن الحطيب : الإحاطة‎ )١( 

٠۳١ المقری : نفح الطیب < ۲ ص‎ › ٤٥١ ترجمة‎ ٠۲١ ص‎ ١ < ابن الأبار : التكلة‎ (r) 
. ۷٣۳٤ رجمة‎ ۲٠۷ - ۲۱۹ ابن الأبار : التكلة < ۱ ص‎ )۳( 

() المصدر السابق : = ١‏ ص ۲۱١‏ - ۲۴ رجمة ۴١‏ . 
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وعاش ہا ى أواخر أيامها محمد بن أحمد بن إسماعيل بن إيراهم بن 
إسماعیل بن برام > ویکی أباعامر ۰ وقد ولد عام ٤٥٩‏ ھ + وتوق 
فی ربیع الأول عام ٠۲۳‏ م وكان شغوفا بجمع خطوط العلاء المشہورين 
فى طليطلة . 

وی کرابن الأبار کخطاطن مصححن : کلا من سامان بن محمد المعروف 

بن الشيخ و أا الربيع > وقد ولد عام ۷ هھ » وتوف عام 
۰ ھ؛ وقامم بن محمد بن سلهان افلا الةسی » ویک أبا محمد" ؛ 
وکذلائ عبد الرحمان بن محمد بن عباس بن جوشق بن إبراهم بن شعیب بن 
خالد الأنصاری ويعرف بابن اللحطار » ویکى أبا محمد“ 

وقد عاش بطليطلة حاتم بن محمد بن عبد الرحمان بن حاتم اليمى المعروف 
بابن الطرابلسی » ویکی آبا القاسم > وهو جاع قرطي أسس 8 عطيمة 
من كتب فى باية الإتةان . 

ومن أهل طليطللة البارزين هشام بن عر بن محمد بن الأموى ويعرف 
بابن اللحشى » ویکى أبا الوليد »> جمع من المشرق عدداً عا من کتب 
حسان کشر , 

من آهل وادی الحجارة جاع کتب ۰ کانت لدیه کتب كشرة › 
وهو عبد الرحم الزدى . 

وعلى الرغم من أن ثغر سرقسطة كان من بعد المراكز عن الإمبراطورية 
الإسلامية » وأن أهلها الحاربن كانوا غر شغوفين بالعلوم إلا أا تعرضت 
أخراً وبشكل عام لتأثرات هواية جمع الكتب » تلاك الواية الى كانت مسيطرة 
على الأذهان › وأبلغ دليل على ذلاك ما فعلته أسرة بنى هود الى وليت حكها 


(۱) ابن الأبار : < ١‏ ص ۱۹۸ رجمة 6)6٣‏ . 

(۲) المصدر الاق : = ۲ ص ٤۹٤‏ رجمة ٠١١١‏ . 
(۴) المصدر الابق : < ١‏ ص ۳۲۳ - ۲۴ رجمة ۷١١‏ . 
)٤(‏ المصدر نقسه : <= ۱ ص ۱۵۸ - ۱۹۰ رجمة ۴۵١‏ . 
(ه) ابن بشکوال : < ۲ ص ٥۸۸‏ رجمة ۱۳١١‏ . 


Ar 


ى حر الأيام . وكان من بين أفرادها المقتدر الفلكى الرياضى الفيلسوف 
الذى تحمل اسمه بايا قصر الجعفرية » والمستعين الذى لايقل عنه ى هذا الشأن 
والذی أهدى إليه ابن بکلاريس کال ر عن الأعشاب الطبيةالمسمى 
« المستعين » والذى كان الحصول على نسخة منه سيباً من أسباب افتخار يعض 
المكتبات الاو ربية. ولکن عندما أخحذ الشغف بالكتب الذىكان قد وصل 
إلى درجة عظيمة بين المدن الأندلسية › بنش ويتطور فى هذه المدينة كأن 
الك التر ك نا . ومع ذلك فقد بقیت ہا ذکری بعض الوراقین 
من قلعة أيوب وسرقسطة ممن اضطروا إلى المجرة نرجة استرداد المدينة . 
ويمکن أن نذكر مهم عبد الله بن محمد بن سندور بن متتل بن مروان 
التجیى »> ویکی آبا حمد » وکان جاعاً للکتب والدواوین وقد توف قبل 


عام 0۹ ۵ھ wv‏ 


وقد اخحتار الوراقون المهاجرون من أراجون » مدينة بلضسبة للإقامة فما » 
وهنا أسست أسرة « سيدراى » من قرطبة د كالما بعد هرما من قلعة أيوب 
عقب سقوطها فى أيدى المسيحين على أثر مرقعة « كوتندة » . وإلى بانسية 
ذهب الوراق السرقسطى الشہر محمد بن عبد الله بن أى حى بن محمد بن 
مطروح التجيى › جامع قصائد الشاعر الأراجونی » الذى کان مجتمح فى 
حانو ته أدباء بلنسية تجذہم ليه نباحته وفتوته ورقته 1 وقد ولد عام CMO‏ 
وتونى عام ٠٦‏ د وانتقلت إلا أيضاً أسرة ابن الصغبر السرقسطى جاع 
الكتب » مكرساً وقته للتجارة فما » وقد وجه إلا ابنه أحمد الذى نمكن من 
أن يصبح نسانحاً ماهراً وجاعاً خبراً للمخطوطات والكتب عرث استمااع أن 
يكون مها مكتبة عظيمة . وقد عبن هذا فا بعد مدير للمكتبة الملكية ى 
ههد الموحدين : 

ویذکر این الابار أن محمد بن سامان بن سیدرای الکلای الوراق من 

Simonet: Glosarld CXLVI. ©( 


(۲) أبن الأبار : التكلة < ١‏ ص ١١‏ ترجمة ۱١١١‏ . 
(۳) اين الاأبار : التكلة < ۱ ص ۲۹٤‏ رجمة ٩٠۲‏ . 


At 


أهل قلعة أيوب . والمعروف باسم القلعی › ویکٰی آبا عبد الله › فتح له د کات 
فی بلفسية . وقد توق عام ٥٤٩‏ ھ . ویذکر أن والده کان وراقا أرف(* . 

وقد عاش ببلنسية أيضاً »> محمد بن محمد بن سلمان بن محمد بن عبد العزيز 
الأنصارى النحوى » يكى أبا عبد الله › وی بالنسبة إلى ابن أن البقاء 
خاله » وقد ولد نی صغر عام ٥٦۳‏ ھ وتونی نی ربیع الأول عام ۱۰٩ھ‏ . 
وكانت صنعته نسخ الكتب " . 


وجب علينا أن نتذكر الوراقین الآتية سام من أهل بانسية 
ہم عبد الله بن حيان الأر وشى وكانت له هة عالية فى اقتناء 
الكتب ؛ ويذ كر ابن علقمة فى تارخه أن ذا النون صاحب طايطلة أخذ كتب 
العروشی من دارہ وساقها إل و > وکانت تبلغ ۱٤۳‏ عدلا من أعدال 
الحالىن ويقدر كل عدل منا بعشرة . ويقال أيضاً إنه كان قد أخفى منہا نحو 
اثلث . وقد ولد العروشى عام ٤۰۹‏ ھ وتو عام ٤۸۷‏ ". 


وعلى بن محمد بن على بن هذيل أبوالحسن البلسى وقد لازم زوج أمه 
آبا داود المقرى » ونشأ نى حجره » وصارت إليه أصوله العتيقة فى فنون العلم ٤‏ 


وقد تو ی رجب عام rH‏ 


وعبيد الله بنعبدالته بن عبد الرحمان بن مسعود بن عيسون المعافرى من أهل 
بلفسية »وأصله من لرقاط عل أبيشة من ثغورها الثرقية › يكى أبا مروان »› 
اشير ي والکراسات والقصص التارغى إلى غر ذلك ٤‏ وقد 
اشن مسجدا على مقر بةمن باب القنطرة Puerta de alacantara‏ حمل اسمه 


(۱) ابن الأبار : = ۱ ص ۱۹۹4 رجمة 1۷۷ . 

(۲) المصدر السابق : < ١‏ ص ۴۰۲ - ۴٠۴۳‏ رجمة ٩1۸‏ . 

(۴) الضى : بغية اللتمس ص ۴۳۰ - ۳۳۱ ترجمة ٩۲۰‏ » ابن بشکوال =< ۱ ص ۲۹۴۳ 
رجمة ۲۹ . 


(4) ابن الأيار : التكلة = ۲ ص ٦١۷ - 1٦١‏ ترجمة ۱۸١۸‏ . 


کذلای متزلا ملاصقاً له لإمام المسجد » وقد توف عام ٥۷٣۳‏ م وة 
و ء 1 ر ۴ ص 
A o4‏ 

ومن اشېروا بانتقاء الكتب والدوأوين والکراسات سامان بن ڪيل الاك 
بن روبيل بن ابراه بن عبد الله العبدرى » ويكى أبا الوليد > وقد ولد 
عام ٦۹ھ¿‏ وتوف عام „A or‏ 

وعلی بن محمد بن على بن محمد بن خی الغافقی أبو الحسن الشارى 
الأصل ». والشارة بثرق الأندلس السبى > وکان مولده عام ۷ ھ٤‏ 
ووفاته عام ٩٤٩‏ «'. 

ويوس بن عبد الله بن سعید بن عبد الله بن أنى زيد اللرى » وهو 
أو مر بن عاد وقد توق عام ۷0 ھ0 . 

و مکن أن نذكر من اللاطاطن الذين كان يشار إلہم محمد بن حسين 
ابن عبد الله بن تمر بن هارون بن موسی من آهل شون » سکن بلنسية › 
ویکی أا عبد الله . توي ی ذى القعدة عام ۹ مھ . 
۰ وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عمد بن يوسف بن سعدون الأزدى 
یکی آبا عمد . وقد استکتبه بعض الروساء . تونی ی آخر عام ٦۲۲‏ ھل . 

وعبد الله بن عبد اللائ بن عبد العزيز بن محمد بن نميل» يك أبا زيد » 
وکان یکسب رزقه من نسخ الكتب وعبل الحاسہین » توف بعد عام ٥۸۰‏ ه. 

ومد بن مروان بن يونس » من أهل لرية › ويعرف بابن الأديب : 
کان حسن الوراقة › توق عام ٥٤١‏ ھ وقیل ٥٤۲‏ «. 


. ٠١١١ رجمة‎ ٠۴۳۸ المصدر السابق : < ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن بشکوال : < ۲ ص ٦۳۹‏ رجمة ۱٤۳١‏ . 

(۴) ابن الأبار : التكلة < ۲ ص ٠۸۷‏ رجمة ۱۹۲۲ › جذوة المقتبس ص ٣٠۸‏ .' 
)٤(‏ المصدر السابق : = ۲ ص ۷۳٤‏ رجمة ۲١۰۸۱‏ . 

(ه) ابن الأبار : التكلة = ١‏ ص ۳٠۲‏ ترجمة ٩١۷‏ . 

. ۱٤٤١ المصدر السابق : = ۲ ص ٠ه رجمة‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق : < ۲ ص ٥۷١‏ ترجمة ۱١١١‏ . 

(۸) المصدر السأابق : < ١‏ ص ۱۸۷ رجمة ٠١١‏ . 
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وابن صنفۍ وهو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الملك بن غالب بن 
او ی غ ی فی دی و از ا واد 
من طرطوشة › ویکی أبا عامر › وکان موٹوتاً به إذ کان E‏ 
الوراة:(۱). 
وعبد الله بن إبراهم بن الحسن بن منتبال الوراق » من أهلل مربرطر > 
یکی ابا محمد » وکان له د کان كتب فى القيسارية بالرغم من رداءة خطه > 
ولد قبل عام ۰ ھ » وتوئی ی ذى ‌القعدة عام ۱ ھ) . 
وأخراً حلف بن عر من أهل جزيرة شتر » یکی أبا القاسم » و يعرف 
بالأخفش : کان معلہ] مشہوراً »› ووراتاً عستا » وکان یتنافس فما یکتب 
ویغال فيه › توف بعد عام ۰ د(). | 
وكان ببلذسية مدرسة خحاصة باللطاطن (). 
أما البتقاع الأخر ى من الإقام الشماى فکان ہا يفا خطلاطون وجاعو 
کتب » ففی جزیرة شتر امتاز محمد بن عمد بن حى بن خشین » ویکی 
أا عبد الله > وكأن يكتب المصاحف + ولم يكن أت أهل زمانه یدانيه 
فى المعرفة بنةطها والبصر برسمها مع جودة اللحط والإتقان » تو فى حدود 
عام ۳۰ د(ه). 


ونی شاطبة > أقام محمد بن يوسف بن سعادة مولى سعيد ابن نصر مول 
عد الرحان الناصر ٠‏ من أهل مرسية » ودار سلفه ببلفسية ؛ ویکی أبا عبد الله 


وقد ورث كتباً قدعة وعطوطات قيمة عن ابن سكرة » وهو أبوعلى الصوفى . 
وكانت ى غاية المحة . وكانت له مكثبة غنية فاشرة > وکان صوفاً وتلہ .نا 


. ۷١۲١ ارجمة‎ ۲١۹ - ۲۰۸ المصدر نفسه : = ۱ ص‎ )١( 
. {rt ترجمة‎ ٠٠١ أبن الأبار : التكلة < ۲ ص‎ (۲) 
. ۹ رجمة‎ ٤۸ ص‎ ١ = : )م( المصدر ال ابق‎ 

Jullan Ribera y Tarrago: Disertaciones. vol. II p. 304-8. انظر‎ )٤( 
. 444 رجمة‎ ۴۲١ ص‎ ١ < : (ه) ابن الأبار : المصدر نفه‎ 
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للغزالى وناصحا أمياً لقاضى شاطبة »> وتوف ا عام ٥٩٩‏ ھ وکان موده 
عرسية عام ٤۹٩٩‏ د(ا). 

وکذلاف لب بن عمد بن عمد من أهل شاطبة › ويعرف بالبلنسى ¢ 
ویکی آبا عیسی » كانت لديه أصول عتيقة » تونى فى غرة جادى الأولى 
عام ۹ ھ(۲). 

وقد ذاع صيت ابن الرومية » عام النبات المشہور › فى شاطبة فى جمع 
الكتب فى محتلف العلوم » وقد ساعده على ذلا غناه الفاحش وكرمه الزائد 
الذى سمح له أن يعطى الكتب لمن بطلا ولو كان المطلوب مخطرما صلا 
نادراً تعد ملكيته شرفاً لمقتنيه » وكان بفعل ذلك استجابة لرغبته نى آن يتعام 
الآحرون » وكان على مذهب ابن حزم الفيلسوف الترطيى المشہور(١).‏ 

أما نى مرسية » فقد تفوق فما مخطها الجميل كل من على بن محمد بن 
ديم أبوالحسن المرسى » وكان يعيش من الوراقة(٤)»‏ ومد بن عبد الرحمن 
ابن أحمد بن عبد العزیز › ویکی با القاسم › ویعرف بابن حمنال › وکان 
يكتب المصاحف ويد نقطها ويعرف رسمها مع براعة الحط وحسن الوراقة(ه). 

ومن رحل إلا › بعد أن عاش مشنغلا بالسياسة حقبة طويلة فى قرطبة 
وبلنسية » ابن الفرج من غرناطة وكان جاعاً للكتب » عنده مكتبة ختارة › 
وكانت الخطوطات ال مكتوبة مخطه فى غاية القيمة » ولم يكن هما ى عصره مثيل › 
وقد جمع ما قدراً كبراً . وابن الفرج هذا هو محمد بن عبد الرحم بن الفرج 
ابن حلف بن سعيد بن هشام الأنصارى اللازرجى › من ولد سعيد بن عبادة 
ویکی أبا عبد الله > ویعرف بابن الفرج »› ولد عام ٥۰۱‏ هھ › وتوف عام , 
۷ د). 

. ۲۲٣۲۲۲۳ الضى : ص ۲۸۹ = ۲۹۰ ترجمة ۷۷۸ » ابن الأبار : التكلة = ۱ ص‎ )١( 
. ٦١۷ ص‎ ١ < : ألمقّرى‎ › ۷1٩ رجمة‎ 

() ابن الأبار : المصدر السابق : = ۱ ص ۸۸ - ۸٩‏ . 

(۳) الإحاطة : ح ١‏ ورقة 4١‏ ب . 

. ۱۸۹۸ رجمة‎ ٠۸١ = ٩۷۹ ابن الأبار : التكلة : = ۲ ص‎ )٤( 


(ه) المصدر الاق : = ١‏ ص ۴٠۲۲‏ رجمة ٠٠١١‏ . 
)٩(‏ المصدر نفسه : < ۱ ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ترجمة ۷١١‏ . 
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ومحمد بن غلبون بن محمد بن عبد العزيز بن غليون بن ٤‏ | 
من أهل مرسية . ويكنى أبا بكر > صديتق ابن الأبار امرخ البلنسى »› 
وكانت عنده أيضاً مكاہة حافلة بالأصول العتيةة › والدفاتر الأزةة » والكتب 
الماة غر ا ضاعت لاختلال عقله قبل وفاته دة › وبي ا کرها وهو 
لا يشعر(۱). | 
وقد لوحظ أن العلاء والسياسيين كانوا باجئون إلى الولايات الحرة كلما 
تقدمت حركة الاسرداد > ولذا کانت غرناطة المكان الذى أقام فره کر 
مہم » وحافظت ذا على هواية جمع التب زمناً طويلا . ومن م زاد 
عدد جاعی الكتب فا عن غرها من الاقام إذ بمكن ع أن نضيف إل جاعی 
الكتب من المواطنن من هاجر إلا مهم من أهلِ الأقالم الأشرئ: 
وإ اها أن رت فلاو ى زارا اطة حه ت وكات حا 
ثقيلا عل“ - لمكتبات إسبانيا الإسلامية » لدخلنا مكتبة ١‏ بى الأحمر ٠‏ 
املكبة بغرناطة ولتعرفنا على أمنائما العلاء الذين يشرفون علما . م نقوم بعد 
ذلا بزيارة للمكتبات اللعاصة مثل مكتبة الزبيدى الى سرقها اسكيلولا م 
أعيدت فا بعد بضفضل رجال سلطان غرناطة » ومكتبة ابن فرحرن الى 
اكنسبت قيمة ما كائت تشتا ل عليه من مخطوطات هامة قام هذا الفنان 
بتزیینها بالرسوم > ومكتبة « الطراز » الى كان يزورها الأدباء ليعارضوا 
ما لدہم من نسخ على ما ہا بغية تصحيحها (۲) » أومكنبة ابن لوب › ذلك 
اللاطيب المغوه والمجادل الذ كى والمتدين الزاهد الذى اعتاد أن برحل لل 
الأؤا الم المسيحية الإسبانية ليتناقش عل الأساقغة الإسبان وحاصة ف تلا 
الفرة الى نشبت فما المعارك القاسية بين أتباع الدينبن › ولکن لکی نقف 
على مدی ما وصل إلبه شغف الناسججمع الكتب عابنا أن ترورشارع الوراقین 
لر ى كيف ترك النقهاء والحامون أعانم اعتقاداً مہم بملة جدواها وأقبلوا على 


(۱) ابن الأبار ؛ التكلة : = ۱ ص ۳۹۲۳ - ۴٠٣۲‏ رجمة ٠١۴١‏ . 
(۲) الإحاطة : - ۲ ورقة ۱۴۳۹ ب . 


۸۹ 


بیع الکتب لما کانت تدرہ علہم من آموال تکفی لان بعیشوا خلال ما قى 
م من سنوأات عدشة هادئة بعل حياة حافلة بالمتاعب والمسئوليات : 

وقد حدث أن فاا نام وخطاطا ماهراً هو ابن سکران > من أهل 
بلذسية . أخذ يوا بعضاً من وثائق كأنت محفودلة ف مسجد البيازين مع آنه 
كان نى مقدمة المسئولىن عن محتبة سلاطبن غرناطة . وقد أدى هذا الأمر 
إل إبعاده . 

وقد حزن الزبيدى المعلم الشہر من أهل جيان وجاع الكتب المعروف 
على سرقة مكنبته وخاصة للا کانت تشتملعلی مخطوطات کتہا إملاء عن 
أساتذته » وقد توف الزبيدى نى غرناطة () . 

ويذ كر أن الشاعر الذانى الغزيز ابن ساره من أهل شنترية » كان نساخاً 
ووراقا » وکان يتعيش من هذه الحرفة فى غرناطة(۲). 

وقد وصل ابن بالیس الغر ناطى إل درجة عطايمة من الشہرة والحظ ف 
تجارة الكتب » وكأن على أخلاق عتليمة متدينا وأديباً(٠).‏ 

ويد كر ابن اللعطليب معامه الورع أبا القاسم الكاى ضمن من يذدكر 
من اللماعن المواة الذين أسسوا مكتبات عظيمة(؛) » وأبا عبد الله الطراز الذى 
نالت عحطوطاته الفخمة الرائعة درجة عةليمة من الثقة كماذج لاحتقان والدقة(٠).‏ 

وکان هتاك عدد من الاطاطن الفنانىن والنساخحىن الممتازين مثل ابن 
فرحون ¢ الذى حاز الإعجاب برشأقة ماه وزخرفة کتابته باارسوم(٩)‏ ْ 


(۱) الإحاطة : < ١‏ ورقة ۴۶ب . 

(۲) المصدر السأبق : < ۴ ورقة ٩٩‏ ب . 

(۳) شرحه : = ۲ ورقة ۱6۴١‏ ب . 

(4) شرحه : < ۳ ورقة ۱۳۷ ب . 

٠۷١ الجذوة : صر‎ ) ۱٤١ شرحه : < ۲ ورقة‎ (٥) 
. ب‎ ٤۷ ورقة‎ ١ < : الإحاطة‎ )( - 

)۷( الإحاطة : < ٣‏ ورقة ٩۹‏ ب . 


۹° 


ومهم أبوعبد الله العابد من أهل فاس . وأقام بغرناطة هو وأحد أولاده . 
وقد تقلد مناصب رفيعة فى ديوان الساطان . وقد ورث كتبه المينة أبن 
الأشيب مع ابن اللاطيب(1). 

أما ابن لوب المالقى الذى عاش ردحاً من الزمن فى غرناطة » فقد أوقف 
چڑءاً کبراً من مکتيته على جامع مالقة .)١(‏ 

ويعد أن انهت حركة الاسترداد > ظل بين فاهرانينا » الم ريسكرون الذين 
خافظوا على هواية الحطوطات ۰ ولکن بشکل بسیط على قدر ماسح به 
الزمن الذى كانوا يعيشون فيه . وقد قاوم شعبنا ( الإسبانى ) مسأنة انتشار 
التعلم الإسلاى بن اارعايا الذين يدينون بالإسلام مقاوهة عنيفة » وأدت أوامر 
التحر م المتكررة إلى ۽ أعتبار هذا ابل خحطبنة وسبب اال فیا بوا بعد بوم 
احتفاء ذلا مائيا بطرد الموريسكرين من البلاد . 

وبعد فهل کان عند المس لمن كتب ومکتبات آکر مما ذگر + 

وألا تدل القلة الحالية للكتب العربية على أن ماذكر كان خرافة أو 
غر معقول ؟ 

إن السبب الذى أدى إلى تضاعف عدد الحطوطات عند المسلهمن كان 
هو نفسه أيضاً السبب فى تلفها السريع > فذلك الورق السميك الجاف اللامع 
الى كانت تنتجه المصانع الإسبأنة . كان على ارم مما یدل عليه مدلهره من 
مقاومة لفعل الزمن E‏ هشاً إذا ما قورن بالورق » ويتحال كالالياف 
بقعل الرطوبة فضلا عن صلاحيته الفائقة من ناحية أُخحری كغذاء للنثران والعثة 
وإيقاد النار > ولا يتحمل التنقل من يد إلى أخحرى باستمرار ولمدة طويلة 
إذ أنه يتمزق بسولة . وهكذا كان استخدام الكتب مضرًا ها » ومجعلها 
غر صالة للدراسة ؛ ويستخدم ما ينبقى مها لأغراض أخرى . ويضاف 
إلى هذا مأ قام به المهاجرون من ترحيل كتمم ووقوعها فى أبدى الجهلة مز 


)١(‏ المصدر السابق : = ٣‏ ورقة ۸۲ ۱ › A۲‏ 4 .الخ 
)۲( الصدر لقسه : = ۲ وره ۷ با . 


۹۱ 


ممن لا عحسنون الحافظة علما إلى غير ذلك من أسباب . وهكذا نجد أسبابً 
کشرة ا لفةد الکتب كانت تحل ا ببطء وسکون دون مراعاة للأحداث 
ای تملا التاريخ . 

ولا شائ أن كتباً كثرة قد فقدت بسبب الظروف السيثة » مثل ما حدث 
لعبد الرحمان بن موسی الوری من آهل استجة » ویکنی با موسی » إذ رحل 
إلى المشرق نى عهد عبد الرحمان الأول وقدم الأندلس صادراً من سفره فعطب 
ببحر تدمر فذهیت کتبه وعندما ناه أهل استجة پقدومه وعزوه عن ذهاب 
کتبه قال لم : ذهب احرج وبتى الدرج عى ماف صدرد(). 

وقد حدث الشىء نفسه لأفاح مول الناصر عبد الرحمان بن عمد أمبر 
الاؤمنن » ویکی آبا حى (۲)» ولعبد الله بن سلمان بن داود بن عبد الرحمان 
اين سلمان بن مر بن خلف بن حوط الله الأانصاری الحارلی من أهل أنده ؛ 
ولد فی رجب عام ٤۹‏ ھ وتوف فی ربیع الأول عام ۱۲ ھ(). 

وقد نةل كشر من الكتب الأسبانية إلى بلاد المشرق»فثلا جاع الكتب 
الإسبانى عطية بن سعيد بن عبد الله » ويكنى أبا عمد الصونى طاف بالمشرق 
ویقال إنه جمع كتباً كشرة حملها على قافلة من عدة جال على الرغم من أنه 
کان يعيش عيشة فقرة وقد توق بعكة عام ٤٠۸‏ ھ وقیل ٤٩٩‏ ھ . 

أما الحم ى الوأرخ فقد أوقف كتبه على العلاء بانشرق (ه)» وكذلك فعل 
محمد بن على بن اسر الأنصاری من آهل جیان » فقد أوقف کتبه على 
طلبة العم بالمشرق()ء وقيل على أصحاب الحديث على ما يقول ابن الًبار(۷)» 
وکان اميا لمکتبة نورالدین وتوق فی جادی الأول عام ٥٦۳‏ هھ . 


(۱) ابن الفرضی : = ۱ ص ۲۱۰ - ۲۱۹ ترجمة ۷۷۹ . 

() المصدر السابق : = ١‏ ص ۷١‏ رجمة ٠٠۰‏ . 

(۳) أبن الأبار : التكلة < ۲ ص ٠۰۹ - ٠۰٩‏ ترجمة ٠٤١١‏ . 
(:) ابن بشکوال : = ۲ ص ۲٤۲ - ٤۳۹‏ رجمة ٩٦1۰‏ . 

(ه) المقرى : = ١‏ ص ١ه‏ . 

. ٤4٩ المقری : < ۱ ص‎ )٩( 

(۷) ابن الأبار : التكلة : < ۱ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ترجمة ۷۳۹ . 


۹۲ 


وقد رحل یل الدین بن هلال الأندلسى إلى المشرف وأهدى کتبه إلى 
صد به « الشرف ۸ من آهل مرس (۱). 

ولد وصل عدد لاغصی م ن العلاء الإسبان إلى المشرق > أضص . رم 
إلى ذلك حركة الاسرداد المسيحية » ولذا لا نستخرب |١‏ تقوم به المطابع ق 
البلاد الشرقية نى الوقت الحاضر من نشر أشر مولفات الإسبان كالصوفية 
املسلمن مثل ابن عرنى » والنحويين مثل ابن مالك ورجال السياسة مثل 
أى بكر الطرطرشى وقراء القرآن مثل ابن قره الشاطبى والشعر اعمثل ابن خفاجة 
وابن خاقان ... الخ . 

وقد نقلت إلى شمال أفريةية وخاصة المرب كتب إسبابة فى عصور 
حتلفة ¢ فيعد وفاة المنصور وابته هرب کثر من العلاء الإسبان م الذحنة 
إلى فاس (7) . 

وقد حضر إلى أسبانيا طلبة من المغاربة للدراسة وحملوا عند عودمم 
إلى أوطانہم ما کانوا قد جمعره من كتب هامة کا فعل بصاقن بن داود 
الأغماتی » ويكى أبا عبد الرحان وقد توق عام ۱ ۳۷۲ د (۲) ومد بن 
عبد التق بن سان بو عبد الله الکري من تلمسان » تو عام ٩۲‏ د(). 

ويعمكن أن نقول إن مكتبة أسرة ماجوم المغربية وأصلها منشرقالأندلس 
والی کانت نحتوی لی دفاتر جليلة الشان ل یکن - لأحد من أهل العصر مثاها > 

قد جمعها صاحما و ف سانا ۽ وهو عرد 1 لحان بن رسف بن مد بن 
يوست بن ٤یسی‏ الأزدى الأهوانى ٤‏ یکی با القاسم وتشمره العامة بابن رقية 
ولد عام ore‏ م وتو عام ٥‏ ()ھ . 


. ۸۹۱ المقرى : = ۱ ص‎ )١( 

(۲) المراکشی : ص ۲٣۱‏ . 

(۳) ابن الفرضى : < ۲ ص ۷۲ رجمة ۱١۹٤١۷‏ . 

. ۲٠۱۳۷ رجمة‎ ۷٥۲ - ۷١١ أبن الأبار : التكلة : < ۲ ص‎ (٤) 

(ه) المصدر السابق : < ۲ ص ٥4۰‏ رجمة ۱٦۰۲‏ ؛ ص ٩4۰ - ٩۸٩‏ ترجمة ۰ ۱۹۴ ؛ 
لجذوة : ص ۳ › ۲إ ¢ A) < FY‏ . 


۹۳ 


ورحل إلى مرا كش بعض النساخحين والوراقن من الإسبان مثل الوراق 
الغافقی من اهل کرمونه(۱) » وآحر من خیمینه وکان یبیع نسخه من الکتب 
بأسعار مرتفعة جدآ(۲)ء» ومهم جاع الكتب ابن رشيد الذى ءاش نى غرناطه 
وتونی فى فاس(۴) . وتحتفظ مكتبة الأسكوريال ببعض مصوطات عطه . 

ومع كل فةد حفظت للا التواريخ أدلة تكفى لتوضيح دار آلاف 
وآلاف من الخطوطات » وأشر هنا إلى الحرائق المتعمدة الى كانت تحدث 
علناً وعلى أيدى الشعب و احتفال عام . 

كان إحراتق الخطوطات العربية فى إسبانيا طوال عدة قرون عيداً واحتفالا 
شعبياً علا » ولعل قليلا من أم العالم قد جنت رة هذا السرور الذى يشترك 
فيه اأسلمون والمسيحيون » ولكن بجب ألا نن أن ذلك كان نرجة لاحتقار 
العلوم أوحقداً منا على المسلمين وعلومهم » بل على المكس إن ذلك كان 
كان بفضل الحجاس المتزايد » أو المبادئ المغالى فيه وهى مز خحاصة فى شعبنا . 
وى الشعوب المتأحرة حيث لا يعرفون القيمة ا لحقرقية للکتب› لا كبوا ولا 
حرقو ا ؛ أما نى بلاد كبلادنا نحن « الإسبان» حرث بلاحظ سريعاً قوة 
تأر الكتب كوسيلة أو أداة لنشر الأفكار » نزنه يلجا إلى إحراقها لمنع 
انتشار مذاهب خطرة أو إلادية تعارض المعتقدات الى ترى العامة سلاما 
وصحا . 

ولا كان هذا الأمر يبدو شاذا فإننا سنعطى هنا فكرة سريعة حى نستطيع 
آن نقدره ونتبینه نی جموعه . 

حي كان التعلم غير منتشر بصورة كافية بين المسلمين بعد استيلايم 
على إسبانيا ء لم يدر علد الناس ما قد يشتمل عليه الكتاب من خطر ؛ ولكن 
بعد أن توطدت أركان مذهب مالك لتقاوم دخول المذاهب الأخرى الوافدة 
من المشرق بدا فعا إحراق الكتب فى إسبانيا الإسلامية . وى بداية الأمر 
)١(‏ اجنوة : ص ۲۸۳ . 


(۲) المصدر السأبق : ص ۷۸ . 
(۴) الإحاطة : = ۴ ورقة ٠١‏ ب . 


۹٤ 


تولى الشعب بنفسه ٠‏ بدافع من الفقهاء ٠‏ أمر العدالة > فوجه الهم وأساء 
معاملة الأشخاص الذين تشر إلمم الشائعات بام أدخلو ا أفكار رة » 
وإذا م ب هذا بإعلان توبته ثار الشعب ضده : واقتحم يته اى : 
کیا حدث مع ابن مسرة الفيلسوف . أما بعد ذلك عندما توف ابن كايب 
الذى أدنحل المذهب الفاسفى الشر تى القائل بالاحتيار ضد الجر ية كان العلاء 
على هيئة ب نة هم الدين دخلوا بيته وأحرجوا كتبه إلى الطريق العام لإشعال 
انارق كل ما لا عت بصلة إلى المذهب الذى يعتنقونه(١)‏ . وما لاشك فيه أن 
هذا التفتيش کان غر رسمى وقام به العلاء دون مراعاة للةوانين أو النقم 
ا ب ود غ اک عو مرت ع راا غا افر ی 
أعمال كان من الواجب أن تبر وفق القوانبن من اهام وعا كة أمام المسثولن » 
وقد عالج الأمويون هذا العنف فی کشر من الحالات بتسامح کہر کا حدث 
ئی عھد الحم ٤‏ ولکہم م پتآخروا عن مةاوهته دنا وكاتوا شون 3 
أن خر جوا من إسبانيا الأشخاص الذين لا تومن حيانم دون حاية مهم . 
والدليل على أن التحمس الشعى هو الى كان السبب نى هذه الأحداث 
وليست رغبة الحكومة نجده بوضوح أيام المنصور» إذ كان هو شخصياً شغرفاً 
بکتب الفلسفة وغبرها من كتب الحكمة الى كان ينكرها شروخ المسلمين | 
والشعب على السواء » وكان حفظ فى أماكن أمينة من خزانته المجلدات الى ' 
تدعر إل إثارة الشلك › وفیا بعد عندما صار ريسا للحكومة نم فوراً حملة 
تفتيش مو فة من العلا كوسلة لإرضاء أفراد الرعية الذين أعربوا عن رغبم 
فت مةه الحم الى کان یری الشعب آنا تضم كثراً 
الدطرة اللإلادية ٠‏ ولم حل دون ذلك مكانة صاحہا أوشہرته ولا آنا مكتبة 
والد الساطان ك . وقد حرج المغتشون كثراً من الكتب المشكوك فما ا 
الات وأشعلوا فہا النران و ی حضرة المنصور نفسه الذى ساعد بيديه ى 
تقدم نسخ مہا إلى النبران . وقد قدمت إلى البران كتب الفاسفة والفلك 


. ١۷ رجمة‎ ٠۲١ ~- ٠۲١ ص‎ ١ : ابن الفرضى‎ )١( 


° 


العليا وال!ناقشات الدينية إلى غر ذلك من الموضوعات إذ اعتر كل هذا خطراً › 
زاق قط عل كب الطب والز اة غ عياف الفا والقاو ن زعا 
من المواد الريثة . : 

وما لاشك فيه أنه م يكن من ايسور فحص الأربع مثة ألف جلد الى 
كانت تضمها المكتبة فى وقت قصر ولا القيام بعماية اختيار دقيق »› ولذا 
جت كتب كشرة كان من الواجب إحراقها وذلك بفضل تلك النظرة القصرة 

الى كات سيطر عل النقهاء ؛ وقد تيت هذا بعد سترات عندما قبت 

- الحرب الأهلية الى أشاعت الزن والكابة نى قرطبة » عندما دخل الربر 
المدينة وانتزعوا القصر من اللحلفاء إذ عار تحت الأنقاض وفى الاد وف 
جارى المياه على عدد من كتب مكتبة الخ الى م يقدر ها أن تسرق أو تباع 
بأخس الأنمان على أيدى هذه الفئة الطاغية من الجحنود الأفريقين اى جلما 
المندو ر .کون مہا جيش السلطان . ۰ 

ويذكر ابن سعيد أن المزء الأ كر من الكنوز الأدبية الى كانت تشتمل 
علبما مكتبة المكي الثانى قد وزعت نى أنحاء البلاد فى إشبيلية وقرطبة والمرية 
وغرها من المدن « وقد عبرت أا بنضسى على بعض ما فى مدينة طليطلة 
كانت قد أنقذت من التدمر أيام المنصور » وهى تتعلق عوضوعات كان 
من الواجب أن تحرق من أجلها على ما يظهر .)١(»‏ 

ويمكننا أن نةول إنه عندما سقطت الإمراطورية وقسمت إلى عدد من 
الدول أو املکیات ای محکم کل مہا مر له ميوله اللعاصة » كانت تلك 
الفترة أ كر الفترات حرية وتساعاً » وتعرض خلاها الفقهاء أنفسمم للسخرية 
وم يكن متم م بعض ملوك الطوائف . . 

وكان التفتيش مجرى فقط فى بعض المدن الأندلسية مثل إشبيلية فى 
الأسواق والوانيت وذلك عا عن کتب مشکوك فہا لإحراقها فی الميادین علاً 
وباحتفال دیی عام . 


Gayangos: History 1I. page XLXLI. (1) 
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وقد حدث مثل هذا مع كتب ابن حزم ذلك الرجل المتدين الذى كان 
حقد عله الفةهاء(۱). 

وقد قوی ساعد رد الفعل الديى عجىء المرابملمن وزاد من نشاطه وبعث 
فيه الاس ما كان يتوم به بعض الوك وأفراد الشعب من عدم تمسكهم 
يالدين وقلة حمس م للقيام بالواجبات الى فرضا عام الترآن » وقد أرسل 
الساطان المرابطى أوامره إلى تاف أخاء إسبانيا بإحراق كتب الفلسفة الى 

قد توجد عند الأشخاص عا ی ذلك الفتهاء أنفسبم . وقد ثارت هذه 
الأوامر من ناحية أخرى معا رضة شديدة من جانب الفتهاء المسلمعن ولكما 
كانت أصواتاً فردية م توت ممرتما » أمام الحكام الذين كانوا یاون اى 
التسامح فقد استبدلوا بغرم ونفذت الأوامر بشدة . 

وعلى ارم من أن بعض الشخصيات الأفريتية من المرابطين كانت 
تغل مناصب هامة هنا فى شبه الحزيرة وکانوا جاعی كتب متازین مث 
اضر أن كوو ب ج دوي ر الصاجى اللمتونى » ويك کک 
الذى تال عنه إنه كان شغرفا جداً بالأصول والكنب العتيقة الى جمع 
عدداً کبیا توف e‏ إن اسک ا یکن ميل کشراً ِل ٠‏ 
إذ أنه فضلد عن إحراق كتب ا »> وسلب الكتبات مثل مكتبة 
عبد الرحهان بن أحمد بن إبراحم بن محمد بن خلف بن إبراهم بن محمد بن 
آی لیلی الأنصاری »> ویکنی آبا بکر » وقد ولد ئی الحرم عام ٤۹۰‏ ھ وتو 
ق رمضان عام ٩‏ ھ()» ولم یکف على بن تاشفىن ا الكتب من 
عتلف الأقالم الإسبانية ليكون مكتبته القيمة الى يستطع أى ملك مغر 
ن یکون له مثلها(ه) 


(۱) عن آبن الحطيب : انظر .93-94 Lerchund!: Crestomatia. page‏ 

(۲) ابن الأبار : التكلة < ۱ ص ۲۹۲ رجمة ١٠۲۲‏ » ابن الأبار : المعجم فى أصاب 
القاضى الإمام آی على الصو ص ۱۹۳ - ٠۹۰‏ ترجمة ۱۷۳ . 

)۳( المراكشى : ص ۱۲۲ . 

(4) ابن الأيار : التكلة < ۲ ص ٥٩٩‏ - ۹۷ رجمة ٠١١۴‏ . 


(ه) المراکش : ص ۱۷٣۲ - ۱۷١‏ . 


۹۷ 


¢ انتةل الحم بعد سنوات فی مغرب إلى الموحدين وهم من أتباع الطريقة 

المدرسية ولذا كانوا من بى الاسفة » وحندما وصاوا إلى إسبانيا اتبعوا 
مذاهب أسلافهم المتطرفة فأمر وا بإحراق كل كتب المذهب المالكى »المذهب 
الرسمى الوحيد إلى ذلك الحن فى إسباا وبدءوا فى جمعها وحم لها إلى العدوة 
الأخرى من القن و راف لار ها حملت ملو إل فاس حت اوت 
طلا » ولا كان هذا العمل يعد ممثابة اعتداء حطر على المذحب السنى الوطاى 
الإسبانى » فقد جرت بين الشعب فكرة مو“داها أن سلاامن المرحدين كفرة 
أو غير مومنين ما دفع سلاطبن الموحدين إلى اضطهاد النلاسنة للقضاء على 
هذه الفكرة » ولذا جد ابن رشد وابن طفيل يتعرضان للاضطهاد والامتحان 

ما وکتہماء بعد ن کانت تسند إلہما المناصب ویناا)ا اآشریف من ڈول دولاء 
السلاطن الى أهدیت ال٣م‏ موالفانهما الفلةرة »الى غدت نادرة جداً وأصبح 

E‏ الحافتة ف واحدة مها لولا آنا ترجمت إل اللاتذة 
أو العربية على أيدى الود الذين طردوا من البلاد كما حدث لافليسوف 
المشهور ابن ميمون . 

وكان الموحدون أيضاً من هواة جمع الكتب > واستخدموا نساخن 
ونحطاطن من الإسبان » مهم أبو اتات بن الصغرة من أهل ال واوة 
من ية وجده من سرقسطة وكانت النسخ الى یکتہا مرتنعة انتيمة » وقد 
عينه السلطان أبو يعتوب أمرناً لمكتبته(١)‏ . 

ولكن تعصب هو"لاء الأفارقة قد أصاب الكتب المالكرة أحانا فأحرقره(۲) 
والكتب الفلسفة أحيانا أحرى(). 


وى بعض الناسبات دفعهم حرصیم إلى و على الكتب الى 
یریدوما إل استخدام العنف أو الألتجاء إلى الب كا فعلوا فى المكتبة العلمبة 
لأى الحجاج الموريى من أهل إشبياية(). 
)١(‏ الإحاطة : < ١‏ ورقة ۳۲ ب . 
(۳) ابن الأبار : التكلة < ۱ ص ۲۷۹ رجمة ۸۲۰ › المراکثى : ص ۲۲١‏ . 


(۳) المراکٹی : ص ۲۲٣١‏ 
(:) المراکٹی : ص ۱۷۰ - ۱۷۲ . 


۹۸ 


وقد أحرقت بعض المجموعات الإسبانة نى بعض الناطق الأفريقية ففى 
تونس آحرقت علا نى المیدان كتب المؤرخ البانسى ابن الأبار () . 
وهكذا أدى اختلاف وجهات نار الكام المتتالية إلى المهام رأس الال 
الذى سحمعه هواة الكتي الإسبان بکل حاس ¢ على ارتم من دده یں 
الشىء فى فترات السلام والحرية النسبية » أما الكتب الى لم تحرق وحفةلها 
المسيحرون والموريسكرون والمود نقد نقدناها بحن حن طريق الإحداء كا 
نحاث 8 عهد سانشو الرابع (الذى وعد بی مرین بسار مم انکتپب المرجردة 
فى دولته وسل هم فى دنعة واحدة ثلاثة أحال ). أو بإحراقها ولم يكن هذا إلا 
جر نمة كتلاك انى اقترفها المسلمرن وكانوا مثلا اقتدينا به حن ى هذا الشأن 
ويذ كر روض القرطاس عند إشارته إلى هدية سانشو الرابع بعض الخطرطات 
المامة الى كانت ضمن هذه الأحال(). 
ومن أشهر الحرائق الى حدثت نى إسبانيا المسرحية وكانت بداية لأعرال 
التخريب » هو ذلك الحريتق الذى أضرم فى مردان باب الرملة مدينة غرذاطة 
تنفيذاً لأوامر الكردينال سروس . وقد المت نرانه آلاف الخمطلرطات 
المينة ذات الط الفنى الجميل الرائعم وكا بقول الأب الكرليا هه۸1 
كانت هناك عطوطات حلاة بالذهب والفضة و الجواهر » قدرت عباغ 
عثرة آلاف ريال وقد اهر بعض المتفرجين استحددام لانع تنا قى الل 
إذا كانت هناك رغبة ف بيع هذه الكتب . 
ولم يكن هذا الحدث أكثر من محاولة » أما فما بعد » إن الحريق الذى 
حدث عام ٠١١١‏ م بناء على قرار من الملكة « خوانا » فقد سجله التاريخ 
وكان على الموريسكرين بناء على هذا القرار أن رتدموا إلى القضاة كل ما قد 
يكون فى حوز م من كتب عربية لفحصها على أن ترد كتب الفاسفة (الى 
م یکن باقاً مہا شیء لانہا کانت قد أحرقت ) وکتب الأب والتاربخ ( وهی 
قليلة م ) » وحرق الكتب اسلاصة بالقانرن والذین وهی أ کرها عددآ(؟). 
(۱) المراکشی ص ١۲۲ ۱۷۰١‏ 
(۲) المقرىی = ص۸٩٦۸‏ 
(۳) روض القرطاس Benumler‏ ص ۲ه » این خلدون : التاريخ - N‏ 


۹۹ 


ومنذ ذلاك الحن أوقض المجمع المقدس الإعلان عن الكتب وأخذ على 
عاتقه إحراقها وعقاب التاونين أو الحتالن »> ولكن الموريسكيين استطاعوا 
مع ذلك إحفاء كثبر ما وإنتاذها من الحريق»إذ لوحظ أيام طردهم من إسبانبا 
على ما یول فرای ماركوس من وادى الحجارة : إنه قد عبر فى منازل المبعدين 
على کشر من الكتب الدينية الإسلامية والمصاحف ذات الملامات الماونة 
باللون الأحمر والاززق ورسوم وحروف غرببة مما دفع المسرحين القداى 
إلى اخاذها برهاناً على الكذب والنفاق واعتبارها علا من أعال السحر 
والشعوذة . 

وهن بن الحوادث الكشثرة الى ممكن أن نذكرها نى هذا الصدد ٠١‏ أشار 
ليه اسکرلان ی کتابه Delis‏ ( الكتاب العاشر » الفصل الأربعون) 
ن قاضی Alta‏ فاجاً عل عردته ی اسن سنة ١٠١۸٤‏ م إل قصره 
مورسکا عمل عدلا به مصاحن «كتوبة خط مزين وملون وكانت محص 
دی حل قوله ع له یسمی خونطار وهو فقیه تلاك المنملةة » رقد اعتقله وقدمه 
ال المجمع المقدس() . 

وقد ساعدت هیئات أخرى على إشعال حاس المفتشن وتةويته » فقد 
جرت فی القرن ۷ م محادثات دباوماسية بن ملوك إسبانا وسلاطىن ن¿ مرا کش»› 
الذين طلب مندوبوم اسرداد ما کانت تشتمل عليه مكتبة الاسكررال من 
كتب عربية استول الإسبان على الزء الأ كر ما عندما سرت عريمم بعض 
سفن كانت تحمل مكتبة مولای زیدان . وقد رفع الأمر إلى المنتش العام 
لأخذ رأيه » وقد أفى بعدم رد كتب الدين الإسلاى لأا تساعد على انتشار 
هذا الدين »ورأى أن يرد بدلا عا كتب الفلاف والطب والمندسة والتاريخ 
وغر ها إلا إذا رأى مجلس الدولة رأياً أفضل من هذا واضعاً نصب عينيه 
ما فعله وسنر وس من إحراق خسة آلاف مخطوطة بعد الاستيلاء على غر ناطة 
وهى أفضل وسيلة . وعندما عرض الأمر على مجلس الدولة قدر وجهة نظر 
امغتش وقرر بإجاع الأصوات إحراقها جميعاً » ولم يكن هناك إلا صوات 
قليلة ترى الاكتفاء حرق كتب الدين فقط . ولكن القدر الذى كان يدر 


û Simonet: E! Cardinal Cisneros. (1) 


e» 


حًا أفضل فنه المكتبةالعر بية الوحيدة الموجودة بأسبانيا قد حفظها من الحريق 
نتيجة تدخل المركز بيلادا aلهاء۷‏ الذى أوصى الماك محفطها فى مكان أمن 
وقد قبل اللاك وجهة نره . ۰ 

وعلى هذا عکن أن نلاحظ كيف أن ألسنة اللهب كانت على وشلك أن 
تلہم هذا الةدر الضثيل الذى نقخر به الآن . 

وإ لالوم مطلتاً تصرف الكاردينال یروس الماشين ٤‏ 
ولیست لدی برغ لأقلل من شأن هذا التصمرف»إذ لم يكن 2 له الختد 
عل الآداب أ و الفنون ؟ ما كان الواجب ان یکرن عه موأسس جامعة اتاحة 
٠ 1‏ ولم يكن على أقل تقدير احنقاراً الآداب العربية اى أمر أن 
حفظ ما كتب الفلفة والعلب والتاريخ > ولكن ٠ن‏ العدل والمقرةة دون 
قر للعمل أن ا لوقوع هذه الأفعال ا من امام لأحد 
لان الرقابة كان علا أن تتف فى صف شعبنا » ذلا الشعب الذى كان عاره 
الاک تحقيق رغباته الماسية . ألم تحال بعض المشاق » وبصنة خاصة فى 
انتشار تلاك الفضائل العليمة الى غذت حريتنا واستقلالنا وأصٍ حت فيا بعد 
ا عغإمتنا وقوتنا ؟ 

ولم يبق غير مسألة واحدة وهى استياء جاعى الكتب » إن هدف قرانينا 
کان إحراق الكتب الحطرة والحافظلة على الصالح المغيد منها › و يکن ف 
الإمكان أفضل ما 0 « ¿ على القضاة وحكام المدن فما بعد أن بعتم دوا 
على مر جمین قدیرین لفحه ی الکاب . وليس من السل اتحدث عن ذلك 
الأمر إذ كان من الصعب 1 نحترق ذللف › وأذکر انی قرأت ئی عطارط 
عرلی فرظ بى مكتبة - امعة بلذسية لاد باللنة القطاو نة ة مكوبة بااةشةاأرة 
تقول : ١‏ بعد صعود ال لهجن إلى الحل عبرت آنا حا مه فرانده نی مزل کان 
یعیش فيه میل لړی Mil Leni de Cuadalete‏ ملکهم الذى اختاروه » 
على هذا الكتاب 1 کان حرو ف عربية م م تلع أن أعر آداً 
على من يستطیع قراءته . وکر اخ ی آلا یکرن ذلا هو اران » . 

إن هذا الحطرط الرىء كان كتاب نحو وقواعد: . تری کم من 
عطرطات شاف الناس فم ا عل آنا مصاحف قدمت ھام لل 1 لیران (J‏ 


Janier: conditlon Social de 10s Moriscos en THispana. Pp. 86. ( ۱( 
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